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ْفيْالإسلامْْْالحرب ْْْوفلسفة

 م2021 أكتوبر 8 –هـ 3144 ربيع الأول  2بتاريخ: 
 :الخطبةِ عناصرُ

 في سبيل الله الشهادةِ فضلُ: أولًا
 في الإسلام الشهيدِ منزلةُ: ثانيًا
 في الإسلام الحربِ فلسفةُ: ثالثًا

 المـــوضــــــــــوع
ــت ي   نحمد    لله  الحمد   ــت  ر   ه ونتوب  ه ونســ ــروره  عليه ون وذ    به ونتوكل    ه ونؤمن  إليه ونســ ــه  به من شــ ا    أن ســ

 ه؛ صـــل  الل  ه ورســـول  محمدًا عبد    له وأن   ه لا شـــري   وحد   إلا الل   أن لا إله   شـــ د  ا؛ ون     أعماله  وســـي ا ه 
 :أما بعدُعليه وسلم.

 في سبيل الله الشهادةِ فضلُ: أولًا
عز وجل    -   الل    أكتوبر المجيد؛ وقد أكرم    نصر    ذكرىذكرى عزيزة علي ا ألا وهي    هذه الأيام  نحن ن يش  

في هذا    –عز وجل    –  لمن لقي الل    في سبيل الله   ؛ والش ادةه   بالحس يين : ال صره   نا البواسل  ج ود    –
  ، ولا يحيط   ا لسان  ، ولا يص   ها قلم  لا يحصر    في سبيل الله   الش ادةه   لذة    أن    ؛ ومن الم لومه   الأغر ه   اليومه 

إهنَّ اللََّّ  اشْتَ  ى مهن  الْم ؤْمه هين  أ نْـ  س   مْ و أ مْو الَ  مْ    : }؛ قال ت الىوربهه   بين ال بده   رابحة  ال  ، وهي الص قة  بها بيان  
نْْهيله و الْق رْآنه و م نْ بِه نَّ لَ  م  الْْ  َّة  ي ـق اتهل ون  فيه س بهيله اللََّّه ف ـيـ قْت ـل ون  و ي ـقْتـ ل ون  و عْدًا ع ل يْهه ح قًّا فيه التـَّوْر ا ةه و الْْه

ي ـْ ت مْ بههه و ذ له   أ وْفَ  به  ْ دههه مه  ر وا بهبـ يْ هك م  الَّذهي با   [.  111{ ]التوبة:ه و  الْ  وْز  الْ  ظهيم  ن  اللََّّه ف اسْتـ بْشه
، ف ذا  ال ظيمةه   لما لَا من هذه المكانةه   في سبيلهه   ع  م يتم ون الش ادة    رضي الل    ولَذا كان الصحابة  

وهو مج ب    فيخرج     اده الذي دعا فيه الداعي للج   ه في الوقته امرأت    وقد جامع    احديثً   تزوجً    ظلة  ح
  ب سيل سم  لي    ت سله    الملائكةه   بيده   - صل  الل عليه وسلم    –  ، ليراه ال بي في سبيل الله   اش يدً   ليسقط  
 . الملائكةه 

عليه وسلم لأصحابههه : " قوموا إلى    ، قال  صل  الل    بدر   ، ف ي غزوةه الش ادةه   لطلبه   آخر    وهذا مثال  
، فقال  عمير  بن  الحمامه الأنصاريي: يا رسول  الله، ج َّة  عرض  ا السَّموا    ج َّة  عرض  ا السَّم وا   والأرض 
؟ قال: لا والله يا   ؟ قال: ن  م ، قال: بخ  بخ  ، فقال  رسول  الله وما يحمل    عل   قوله بخ  بخ  والأرض 

 أ كون  من أ هله ا ؟ قال: فإنَّ   من أ هله ا . . . فأخرج  تمرا   من قرنههه، فج ل   الله، إلاَّ رجاء  أنْ رسول  
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ا حياة  طويلة  ، فرم  ما كان  م  ه  من  التَّمره  يْأكل  مْ  نَّ. ثمَّ قال: ل هن أنا حييت  حتََّّ آكل  تمراتي هذههه إنََّّ

 . لم (" ) مس  .ثم قات ـل  م حتََّّ ق تل    
ا فقال: " و الَّذهي  مقسمً  الش ادة   - عليه وسلم   صل  الل   – فقد تمنَّ  عظيم    الش ادةه   فضل    لأن   ونظراً 

ي بهي دههه ل و دهدْ   أ نّ ه أ قـْت ل  فيه س بهيله اللََّّه؛ ثم َّ أ حْي ا ثم َّ أ قـْت ل  ثم َّ أ حْي ا ثم َّ أ قـْت ل  ثم َّ  ثم َّ أ قـْت ل ." ) مت ق   أ حْي ا ن ـْ سه
 . عليه (

صل  الل    -ه   لأن    الب ه   أعماله   عل  سائره   الش ادةه   عل  البخاري:" فيه فضل    في شرحهه   بطال    قال ابن   
م  ع د ربه ه   أحياء    الش داء    ا لأن   أهله    ا، وكرامةه درجته   ها، وذل  لرفيعه ا دون غيره تم اه     -عليه وسلم  

  ن حاده  م    ه، ومحاربةه دي ه   وإعزازه   الله   مرضاةه   في  م  ته م ج     م ببذله أن سه   لسماحةه   أعلم    يرزقون، وذل  والل  
ف ـ  م مه م بِن عوضَّ اه  ، فجاز  وعاداه   ال انيةه   حياةه   ده قْ ن    ، فكانتْ الباقيةه   الداره   في   الدائمة    الحياة    الدنيا 
 ."أ.ه الطاعةه  سنه ن ح  مه  المجازاة  
،    والوطنه   الله   ن أجله مه      وأهله      وتضحي ب  سه   الش ادة    الل    تسأل    أنْ   -الل يا عبد    – ل   في ب ي  

صل  الل عليه    -قال:   -رضي الل ع ه-بن ح يف    ف ن س له   ،خالصة    وب ية    بصدق   وتتمني الش ادة  
ه " ) مسلم (،  ه الل  م  ازهل  الشي  داءه ، وإنْ ما  " م ن سأ ل الشَّ اد ة  بصهدق  ، بلَّ    - وسلم  عل  فهراشه

ه :" الل مَّ ارزقْنيه ش اد ةً في سبيله   ، واج لْ موتيه في بل ده  في دعائه   لذل  كان عمر  رضي  الل  ع ه  يقول  
  فن  ود    الش ادة    ه الل  ه ورزق  دعاء    الل    ." ) البخاري (، واستجاب  -صل  الل عليه وسلم    - رسوله    
 . - صل  الل عليه وسلم -المصط ي  بجواره 
  علي م من ال بيين والصديقين والش داءه   الل    مع الذين أن م    ,هفي سبيله   ل ا الش ادة    أن يكتب    الل    ف سأل  

 .  اأول   رفيقً  وحسن   ,والصالحين
 في الإسلام الشهيدِ منزلةُ: ثانيًا

مع الأعداء   والقتاله  والحروبه  الم اركه  وشـــ يد    . الشـــ يده   في الآخرة م زلة    ع د الله   الم ازله   ن أرفعه مه   إن  
ه التي  في ثيابه   وي دفن   ولا يصـــــــــل  عليه؛ ،، ولا ي ك َّن  ، ف و لا ي  ســـــــــل  في الْســـــــــلامه   له أحكام  م روفة  

ــمَّختْ  ــري  في المكان الذي وقع   ، وي دفن  بالده ماء الزَّكيَّةه   ت ضـ ــل  عليه لأن  , ف و لا  ً افيه صـ ــلاة    يصـ  الصـ
عل  حاله في ثيابه  دفن  ي  إلى ذل  , و  ا وليس في حاجة  لي  ع    م زلةً   ت الى وهو قد بلغ    له ع د الله   شـ اعة  

 ت الى في الآخرة . الله  لتش د له أمام  
ــ ادةه   ثمرا ه   إن   ــ داءه  وم ازل   وكراما ه   الشــ ــول   وقد جمع  ،  في الدنيا والآخرةه   كثيرة    الشــ صــــل  الل   الرســ

امه بْنه م ْ دهي ك رهب  ، ع نْ ر س وله الله ؛ فالشريفه  ه ال بوي ه م  ا في حديثه  عليه وسلم ب ضًا    نه الْمهقْد 
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لَّم  ق ال  : لَّ  الل ع ليْهه وســ  ال  : ي ـْ  هر  ل ه  فيه أ وَّله د فـْ  ة  مهنْ د مههه ، و    "صــ  صــ  تي خه ي ـر ى  لهلشــَّ هيده عهْ د  الله ســه

م ن  مهن  الْ  ز لأه الأ كْب ه ، و يح  لَّ  ح لّـَة  الْه  يأْ  ـَ  ار  مهنْ ع ـذ ابه الْق بْه ، و  ه  مهن  الْْ  ّـَةه ، و  يم ـانه ، و ي ـز وَّج  مهن   م قْ  ـد 
 .(مذي وصححهأحمد وابن ماجة والتَ . )"نْ أ ق ارهبههه الْح وره الْ هينه ، و ي ش  َّع  فيه س بْ هين  إهنْس انًا مه 

  :مباشرة  بعد الاستشهادِ : الحياةُأيضًا والكراماتِ الفضائلِو المنازلِ ومن هذه
بهيـله اللََّّه أ مْو ا   ب ـلْ أ حْي ـاء  و ل كهنْ لا  ت شـــــــــــْ  ر ون   قـال ) البقرة:    {ت ـالى: } و لا  ت ـق ول وا لهم نْ ي ـقْت ـل  فيه ســـــــــــ 
َّ الَّذهين  ق تهل وا فيه س بهيله اللََّّه أ مْو اتًً ب لْ أ حْي اء  عهْ د  ر به ههمْ ي ـرْز ق  154 ) آل   ون  {(، وقال ت الى: } و لا  تَ ْس بَ 

 ( .  169عمران : 
 : المسكِ ريحُ يحُوالر الدمِ لونُ اللونُ القيامةِ يأتي يومَ الشهيدَ أنّ: ومنها
ي بهي دههه لا  ي كْل م  أ ح د  فيه  صــل  الل   : قالع ه قال  رضــي الل   أبي هريرة  ف ن  عليه وســلم: " و الَّذهي ن ـْ ســه

بهيلههه  بهيله اللََّّه و اللََّّ  أ عْل م  هَ نْ ي كْل م  فيه ســ   .إهلاَّ ج اء  ي ـوْم  الْقهي ام ةه و اللَّوْن  ل وْن  الدَّمه و الر هيح  رهيح  الْمهســْ ه  ؛ســ 
 ." )البخاري(

 الأعلى : فردوسِفي ال الشهيدَ أنّ: ومنها
َّ اللََّّه أ لا   :"صـل  الل عليه وسـلم فقالت  أتت ال بَّ  حارثة   أم    أن    هصـحيحه في  البخاريي   أخرج  فقد   يا  ن به

ْ م  غ رْب   ؟تَ  د هث نيه ع نْ ح ارهث ة   اب ه  ســـــــ  ب ْ   و إهنْ ك ان  غ يْر    ؛و ك ان  ق تهل  ي ـوْم  ب دْر  أ صـــــــ  ف إهنْ ك ان  فيه الْْ  َّةه صـــــــ 
اءه  ارهث ـة  إهنَّـَّ ا جه  ـان  فيه الْْ  ّـَةه  :ق ـال    .ذ لهـ   اجْتـ  ـ دْ   ع ل يْـهه فيه الْب كـ  اب  الْ هرْد وْ     ؛يا  أ مَّ حـ  ــ  و إهنَّ ابْـ  ـ ه أ صـــــــــ

 عْل  ."الْأ  
 :ها تِبأجنحَ الشهيدَ تظلُ الملائكةَ أنّ :ومنها

ي  اللََّّ  ع ْ ه  ق ال  ف  ع  ب يْن     :"  نْ ج ابهر  ر ضـــــه لَّم  و ق دْ م ث هل  بههه و و ضـــــه لَّ  اللََّّ  ع ل يْهه و ســـــ  يء  بِه بيه إهلى  ال َّبه ه صـــــ  جه
يْهه  ف  ع نْ و جْ ههه ف ـ ـ   انّه ق ـوْمهي  ؛ي د  ائهح ة  ف قهيل    ؛ف ذ ه بْت  أ كْشـــه وْ   صـــ  مهع  صـــ  ابْـ  ة  ع مْر و أ وْ أ خْت   :ف ســـ 
ئهك ة  ت ظهليه  بِه جْ هح ته  ا ؛كهي أ وْ لا  ت ـبْكهيلِه  ت ـبْ  :ف ـق ال   ؛ع مْر و  . (البخاري ومسلم ) ."م ا ز ال تْ الْم لا 

 :   الموتِ وسكراتِ القتلِ بألمِ لا يشعرُ الشهيدَ أنّ:  ومنها
ــ د  ه وغير   روى التَمذيي فقد  ــن    بســ ــي الل    من حديث أبي هريرة  ,    حســ ــول    رضــ  الله   ع ه قال : قال رســ

ــل  الل   ــلم :  " ما َد   صـــ ــ يد   عليه وســـ ــة"  أحد    إلا كما َد    القتله  من مس    الشـــ  .كم من مس القرصـــ
ــي الل   –  وكان علي   ــي بيدهه لِ ت    إنْ   ":   ويقول    عل  القتاله   يحضي    -ع ه  رضـ   قتلوا تموتوا ، والذي ن سـ

 ) ابن أبي الدنيا ( .  . " عل  فراش   من مو    أهون   بالسيفه  ضربة   لألفه 
  . في الدنيا والآخرةه   موفضائل   الش داءه  كراما     يهذه ه
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 الحرب في الإسلام فلسفةُ: ثالثًا

 وم  ا:   في الحروب وال زوا ه   والأخلاقيةه   الم انّ الْنسانيةه   عل  جميعه   في الْسلام تقوم    الحربه   فلس ة    إن  
الوطن،    ا عندفاعً   صل  الل عليه وسلم إنما جاء ْ   الرسوله   غزوا ه   فجميع    بالقتال: البدءِ عدمُ

 . حق   وجهه   عل  الآخرين دون   الاعتداءه  يومًا من بابه  ولِ تكنْ 
  الأخضر    التي تأكل    ف ي الحربه   :والأطفالِ والشيوخِ والنساءِ لضعفاءِا : مراعاةُومنها
الأرواح    وتزهق    واليابس   ويمو     المدن    وتدمر    في ا   بالسماحةه   الْسلام    أمر    والكبير    الص ير    والقرى 
 .  الظلم   وحرم   وال دله 

: ” ك ان  ر س ول  الله    في صحيحهه   فقد روى مسلم   ص لَّ  اللََّّ  ع ل يْهه -ع نْ س ل يْم ان  بْنه ب ـر يْد ة ، ع نْ أ بهيهه، ق ال 
، أ وْ س رهيَّة ، أ وْص اه  فيه خ اصَّتههه بهتـ قْو ى الله و م نْ م   ه  مهن  الْم سْلهمهين    -و س لَّم   يْراً،  إهذ ا أ مَّر  أ مهيراً ع ل   ج يْش   خ 

للََّّه، اغْز وا و لا  ت ـ  ليوا، و لا  ت ـْ دهر وا، و    ثم َّ  سْمه الله فيه س بهيله الله، ق اتهل وا م نْ ك   ر  باه : اغْز وا باه ثْ ـل وا، و لا   ق ال  لا  تم 
 " ت ـقْت ـل وا و لهيدًا

،  من وال  مي وال  ج زةه ، والزَّ والشييوخه   والأط اله   له، كال  هساءه   بالقتال م ن ليسوا بِهل    ي قصد    أنْ   فلا َوز  
،  وبدؤوا هم بالاعتداءه   في القهتاله   هؤلاءه   ، إلاَّ إذا اشتَك  وال لاَّحينه   ه عادةً كالريهبانه والذين لا ي باشرون  

 قتالَ م.  ف  دها َوز  
لا    عليه وسلم  صل  الل    كانفقد    :ا حتى يصبحَعلى العدو ليلً عن الإغارةِ النهيُومنها: 

: سَ هْ ت   ف  نْ    . م وهم نائمونه  هم نائمون  ولا يأخذ  ليلا و   عل  عدوهه   ي ير   ي  الل   حم  يْد  ق ال  أ ن سًا ر ضه
« : ي  هرْ حتََّّ ي صْبهح ، فإنْ سَ هع  أ ذ انًا    ع ْ ه  ي ـق ول  كان  ر سول  اللََّّه ص لَّ  الل  عليه وسلَّم  إذ ا غ ز ا ق ـوْمًا لِ ْ 

ْ ي سْم عْ أ ذ انًا أ غ ار  ب ـْ د  ما ي صْبهح ، ف ـ ـ ز لْ  ا خ يْب   ل يْلًا  ، وإنْ لِ   .  (البخاري .«)أ مْس   
إلى    الأسير    عليه وسلم يدفع    كان صل  الل    فقد  مع الأسرى: في التعاملِ ومنها: الإنسانيةُ

  الل، وأملًا   رسوله   بوصيةه    في ال مله إم اناً   وأهلهه   عل  ن سهه   : }أحسن إليه{ فيؤثر  ه ويقول  صحبه   ب ضه 
الل، وهذا م ن قوله ت الى: } و ي طْ هم ون  الطَّ  ام  ع ل   ح ب ههه مهسْكهيً ا و ي تهيمًا   عباده   أبراره   ه ضمن  في دخوله 

يراً * إهنمَّ ا ن طْ هم ك مْ لهو جْهه اللََّّه لا  ن رهيد  مهْ ك مْ ج ز اءً و لا  ش ك و  قال البيضاوي:    (  9؛    8راً {.) الْنسان:  و أ سه
الك اره   ا ا ويتيمً "مسكي ً  ي    وأسيراً ي ني أسراء  إلى    ؤت  بالأسير فيدف ه  فإنه صل  الل عليه وسلم كان 
 أ. ه   سلمين فيقول: أحسن إليه" .الم ب ضه 
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 في رهط    ك ت  "   :يقول  ف  يحكي ما حدث    -مص ب بن عمير    شقيق  الأسرى و   أحد    -  وها هو أبو عزيز  

   بالخبز, وأكلوا التمر  هم خ صَّوْنّه هم وعشاء  , فكانوا إذا قدموا غداء  حين أقبلوا بي من بدر    من الأنصاره 
إلا ن حني بها؛ فأستحي فأرد ها فيرد ها   خبز    م  م كسرة    في يد رجل    الل إياهم ب ا, ما تقع    رسوله   لوصيةه 

 ع ل يَّ ما يمس  ا!
 السيرة ال بوية لابن كثير(. )  .بن الحارث ب د ال ضره  ركين ببدر  لواء المش  وكان أبو عزيز هذا صاحب  

تَبه. فقد روى الطبانّ في    بامرأة    رحمةً   مشرك    رجل    ه عل  قتله ج د  صل  الل عليه وسلم    ال بي   وعاتب  
ف  موا، وأخذوا رجلا م  م،    صل  الل عليه وسلم ب ث سريةً   الله   رسول    سط بس د حسن: أن  الأو 

إلي ا ثم اص  وا ما بدا لكم، فلما    ا، فدعونّ أنظر     فلحقت ـ   امرأةً   م  م، إنّ عشقت    فقال: إنّ لست  
عليه    ه. فوق تْ  . ثم قدموه وضربوا ع ق  ال يش. قالت: ن م فديت    ا قال: أسلمي ح بـ يْش قبل ن اده رآه  

وه َا  عليه وسلم أخب    صل  الل    ح ز نًا، فلما قدموا عل  رسول الله   أو ش قتين ثم ماتتْ   ش قةً   وش قتْ 
 ” ؟! رحيم     ل: ” أما كان فيكم رجل  جرى فقا

 لذكرها.  المقام   في الْسلام لا يتسع   هه وإنسانيته وأخلاقه  الحرب  في فلس ةه  أخرى كثيرة   ومجالا    وه اك صور  
لكان    في الْسلام إلا قواني ه الحربيةه   ال دله   أحد الم كرين: لو لِ يكن من مظاهره   ويك ي في ذل  مقولة  

 .  الم ص ين عل  اعت اقهه  في ذل  ما يق ع  
عل  ال  ي عن الاعتداء عل     الْسلام لِ تقتصرْ   في   الحربه   فلس لة    إن    المؤمنون: أيها الإخوةُ

ا تجاوز    بني الب شره    ، وتخريب  الحيوانا ه   ، وقتْل  الشَّجره   ، وقطع  عن الْتلافه   ذل  ليشمل  ال  ي    فقط؛ وإنمَّ
و  أخلاقال امةه  والم شآ ه  الممتلكا ه   في تًريخ ا قديماً وحديثاً!!  مثيلًا  لِ ت رفْ له البشرية   ي  ، وهذا سَ 

 ،،،،،، الأنبياءِ ؛ ومرافقةَ الشهداءِ ؛ وميتةَ السعداءِ نا عيشَنسأل الله أن يرزقَ
صلالاةَ             الدعاء،،،،                  كتبه : خادم الدعوة                                    ،،،، وأقم ال
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